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 ملخص: 
الاستشراق السلاح النّاعم في الصراع الحضاري بين الاسلام والغرب فهو تمهيد للاستعمار من خلال علمنة الفرر  اسسرلم 

كل ويكشف أهدافه وعمر   غغلغلره في اريا ة وافقا ه هويته هكذا عرفّه ا وار  سعيد و كانت سابقة إذ لم يعرهّ أحد قبله بهذا الشّ 
عقلية وسلوك المجتمع الاسلامي .فقد أسهم في غشكيله وغرسيخه أجيرال مرن أار اب الفكرر واو ب وفيهرر في اتلرف الدّراسرا  

نجمهرا الحقيقري وكانت الرّواية العربيّة حقله الخصب سرا ارا مرن  قري قرويّ في ارناعة العقليرة العربيرّة ك وسرّا اكتشرف  يرب  فرو  م
عوة إلى الحياة الشّعبيّة تمكّن من بلوغ العاسيّة بل والحصول على جائزة نوبل لا لشيء إلا لتأقرّه بالفكر الغربّي إذ امتلأ  رواياغه بالدّ 

هم وققافتهم  رفين القيم ااابطة و التّعدّي الصّارخ على الدّين ومن هنا بدأ اسستشرقون  راسة اوعمال العربية وغرجمتها وفقا وهوائ
نصواها  ون أي استنكار تحت مسمّى الب ث العلمي وبذلك اار الاستشرراق غقليردا أجنبيرا ينتجره اعخرر عنرّا ويوفيفّره لصرالحه 
ويعزّز به بسط سيا غه علينا ونحن إلى اليوم نعاني أضراره ولا سبيل إلى تجاوزها  ون مواجهتها مرن خرلال فهرم أكرع وأعمر ك وعلرى 

ن غعررّ  هرذا التقليرد إلى  لرة نقرد مرن باموعرة باحورين عررب وأجانرب إلّا أنّ اسستشررقين لم يبرالوا لن يتصرا م عملهرم مرع الرّ م م
 . العقيدة أو اوخلاق أو التّاريخ فالعمل او بي بالنسبة ام ليس إلّا بارّ  شكل فنّّ لا علاقة له بمضمون العمل

 ؛ أ ب.د؛ أخلاقاستشراق؛ رواية؛ نق الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

The orientalism is not only the study of the oriental and Islamic world but it’s a soft 

weapon with a dark side as Edward Said said used to destroy the Islamic identity. As novels 

are the mirror of society; orientalists studied the Arabic ones .So many novelists profited to 

reach greatness not only with their work (that is full of immorality) but with their loyalty to 

western thinking. This encouraged orientalists to translate and study their novels under the 

scientific research and human culture therefore orientalism became an occidental, cultural 

tradition made by the other and used for his interests. To fight it we have to think deeply and 
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stronger because orientalists don’t care of any criticism as they think that literature is an art 

far from religion and morals.  

Keywords: Orientalism; novel; criticism; moral; literature. 

  :مقدمة. 1
شكلت العلاقة الفكرية بين الشرق والغرب إحدى أبرز القضايا الجدلية في الساحة الوقافيةك وقد تجلت 

بي لدى اسفكرين العرب واسسلمين. فقد ارغبطت هذه العلاقة في فياهرة الاستشراق التي أاب ت  ط اهتمام ك
الاستشراق بقضية الصراع الحضاري بين الإسلام والغربك حيث كانت بموابة امتدا  للتبشي ومرحلة تمهيدية 
للاستعمارك فضلًا عن كونها  اولة للهيمنة على العقل الشرقيك وبخااة العقل اسسلمك عع علمنته وإفقا ه لذاغيته. 

كان أن يصبح الشرق فاقدًا اويتهك بحيث لا يفهم نفسه إلا من خلال عيون اسفكر الغربيك ولا يرى نفسه اادف  
  .إلا في مرآة اعخرك ولا يعترف بقدرة عقله على الإنتاج اسعرفي إلا من خلال العقل الغربي

مارية واايمنة السياسية ك ألقى إ وار  سعيد الضوء على كيفية  قي اسصالح الاستعالاستشراقفي كتابه 
على الكتابا  او بية والفكرية والعلمية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر. وقد غناول من خلال  راسته سؤسسة 
الاستشراق كيف غتداخل السلطة واسعرفة في غشكيل هذه الكتابا . فبالنسبة للفكر اووروبي السائدك لم يكن 

يةك بل كان لكل منهما تاريخ يحمل  لالا  ورموزاً غساهم في غقسيم العالم إلى الشرق والغرب بار  مواقع جغراف
قسمين  ي متكافئين. وفي هذا السياقك كان الشرق في الكتابا  اووروبية يُصوّر على أنه تجسيد لاحتياجا  

  .الغرب ومصالحهك ويتنقل هذا التصور عع اوجيال
اهتم اسستشرقون بشكل خاص لعمال أ بية معينة مول أعمال يوسف وهنا يطرح التساؤل نفسه: ساذا        

و يها من اوعمال التي  السباعي وإحسان عبد القدوسك وسليمان رشديك و يب  فو ك ويوسف إ ريسك
غروج للانحلال اوخلاقي والقيم ااابطةك وغتعدى بشكل اارخ على الدين؟ ساذا لم يحظَ أ باء آخرون مول  يب 

نيك أو عبد الر ن العشماويك أو أ د علي باكويك بنفس الاهتمام والتسليط الإعلاميك على الر م من الكيلا
 مكانتهم او بية الرفيعة؟.

 وهل يؤقر اسوقف اويديولوجي والسياسي للأ يب في مدى  اح أعماله وانتشارها على الصعيد العاسي؟ -
التي حظرها  عن روايته أولا  حارغنا 4811للأ ب عام  وكيف استطاع  يب  فو  أن يفوز بجائزة نوبل -

اوزهرك ر م ما أثارغه من جدل واسعك في حين أن هناك العديد من اوعمال او بية العظيمة في او ب 
 العربي التي غتميز بالاستقامة اوخلاقية والعقائدية ولم تحظَ بنفس الاهتمام؟

الاستشراقيةك يظهر بوضوح أن هذا الاهتمام لا يتسم بالتوازن أو  من خلال متابعة بعض النشاطا             
الإنصاف. فالغرب لديه أهداف  د ة في ما يدرسه وما يتركهك مما يوي غساؤلًا عن  وافع هذا الاهتمام وأهدافه 

 السياسية والوقافيةك ويست   اومر أن يدُرس بعم .
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 :أثره على معرفة الآخرماهية الاستشراق و  .2
قبل فيهور كتاب إ وار  سعيد كان اسقصو  بالاستشراق حقلا معرفيّا يسهم فيه الباحوون في باالا  

يرى علي عيسى الخربوطليك " أنّ حركة الاستشراق بدأ  في أوربا  حيثك اللّغا  الشّرقيّة وفلسفة الشّرق وتاريخه
رة في الحضارة والعلم فبدّ وا  ياجر الظّلام الّتي  في العصور الإسلاميّة الوسطى عندما كان العرب يحتلون مركز الصّدا

 .1كانت غستولي على أوروبا حينذاك فتأقرّ  شعوبها بهم و أقبلت بشغف على ورو  منابعهم استدفقة"
ويرى إبراهيم عبد المجيد اللّبان "أن حركة الاستشراق بدأ  في القرن العاشر اسيلا يّ حيث فيهر الاهتمام 

ك ثّم از هر  حركته في القرن الواني عشر حين انتشر  غلك اسراكز العلميّة في العالم الإسلامي وبدأ بالعلوم العربيّة 
وبعد أن عا  هؤلاء إلى بلا هم نشروا ققافة العرب ومؤلفا  أشهر  .2اووربيون يتوافدون إليها ليتعلّموا فيها"

سة "با وي" العربيّةك وأخذ  او يرة  واسدارس الغربيّة علمائهم ك ثّم " أسّست اسعاهد للدّراسا  العربيّة أموال مدر 
غعتبررهرا اسراجع غعرررترمد على الكتب العربيّة و  غدرّس العلم في جميع بلا  أوربا ررر يومئذ رررر واستمرّ  الجامعا  الغررربيّة

 .3اوارليّة للردّراسة قررررابة سترّرررة قررررررون" 
معنى مغاير  الّا على الاسهاما  الّتي شكّلت اورة الشّرق اسصطلح "من فيهور الكتاب اكتسب  بدءاو 

عنى مؤسّسة هائلة اا السّلطة . فالاستشراق بهذا اسويعزّز استمرارها يتوازى معهاا مههّد للسيطرة الاستعماريةّ و بم
والباحوين في واسؤرخين رجال السّياسة ا وغرسيخها أجيال من الشّعراء والرّوائيين و ك أسهم في غشكيلهواسرجعيّة

التّمويل نظرة وأسلوب في التّموّل و الاستشراق ايّلة و . " 4العاملين في الإ ارا  الاستعماريةّ"اتلف المجالا ك و 
ك كما أكور مماّ غتعلّ  بموضوع النّظر. إنّها "معرفة" باعخر غتضمّن الوعي بدونيته وغفوّق اونا غتعلّ  بصاحب النّظرة

 .5القوى بينها " غتضمّن علاقة
ليس الاستشراق بارّ  سلسلة من اوكاذيب أو اوساطي أو اسؤامرا  الشّيطانيّة بل خطاب يعيد إنتاج 

 مصالحه. شكيله بما يععّ عن موقع ااحبه و الواقع بإعا ة غ
لطة السّ وىك و عارف وقيقة الصّلة بعلاقا  القك فاسفإ وار  سعيد يؤكّد أنهّ "لا وجو  سعارف اافية متجرّ ة  

 ك نافذة فيها مشكّلة بنيتها. القابضة الّتي غرشّح متغلغلة
مدى أجيال  اسمارسا  غرسّخت في الوعي الغربّي علىمعرفّي متكاملك جملة من اسعارف و الاستشراق نس  

ةك وفي الرّوايا  راسا  التّاريخيّة الاقتصا يةّ والاجتماعيّة و للّغويّ ك في الدّ حاضرة في معاهد العلوك في استاحف
ك إنهّ شبكة من اسصالح غتّخذ شكل خطاب ا  الاستعماريةّغقارير اسوفيفّين في الإ ار والقصائد والخطب العسانيّة و 

 .  6مهيمن ذي مرجعيّة ك مهتدّ من السّلطة السّياسيّة إلى الذّائقة الفنيّة مرورا باسعايي اوخلاقيّة "
 :لاستشراقيةمنهج الأخلاقي في الدراسات ا. 3
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لقد استخدم اسستشرقون في  راساتهم للرواية العربية مناهج نقدية متنوعةك ومن بينها النقد اوخلاقيك 
الذي يعنى بمراجعة النصوص او بية من زاوية  قياتها على القيم اوخلاقية والاجتماعية. وغتمول أهم جوانب هذا 

 :النقد في
 على مواقف الشخصيا  وعلاقاتها مع المحيط الاجتماعي من خلال التركيز : تحليل الشخصيات

 .والسياسيك وكيف غعكس هذه العلاقا  نظام القيم الذي غتبناه المجتمعا  العربية
 غتعامل الروايا  العربية مع قضايا حساسة مول الفقرك الطبقا  : القضايا الاجتماعية والسياسية

يقوم اسستشرقون بتقييم هذه اسواضيع من خلال العدسة الاجتماعيةك الدينك والحرية. وبناءً على ذلكك 
اوخلاقيةك  اولين فهم ما إذا كانت الروايا  غشجع على التغيي الاجتماعي أو غعكس مواقف 

 .اجتماعية غقليدية
 يستخدم اسستشرقون النقد اوخلاقي أيضًا لت ليل الرموز اللغوية والمجازا  في الرواية : اللغة والرمزية

 .بيةك والكيفية التي قد غكون هذه الرموز قد غنطوي على رسائل أخلاقية ضمن سياقاتها الوقافيةالعر 

 :إبراز دورها في انعكاس أخلاقيات المجتمع العربياهتمام المستشرقين بدراسة وترجمة الرواية العربية و .6
القول وأسلوبه أحد أبرز وسائل من الواضح سن يتابع غطور الفكر العربي أن العقلية العربية قد رأ  في فن 

النجاح والتأقيك مما جعل  راسة او ب العربي أمرًا لا  نى عنه لفهم الحياة العربية وأنماطها. فاو ب العربي لا 
يقتصر على كونه باالًا أ بيًّا ف سبك بل يقدم أيضًا منظوراً تاريخيًّا  نيًّا لدراسة الحياة والنظم العربية. وعلى عكس 

د من الشعوب السامية اوخرى التي اندقر  أ لب آثارها ولم غترك سوى نصوص اغية وسط يةك فقد غرك العدي
العرب إرثًا ضخماً من اسخطوطا  التي غسلط الضوء على اتلف مراحل غطورهم منذ القرن السا س اسيلا يك 

ااائل في باالا  العلوم والفنون وما قبله بن و قرنين. ومن خلال هذا الإرثك مهكننا أن ندرك حجم الإنتاج 
واع اب الذي أنتجته هذه العقلية القوية عع العصور. كانت اللغة العربيةك علاوة على كونها لغة الوحي الذي أنزله 
الله غعالى على نبيه  مد الى الله عليه وسلم في القرآن الكريمك أ اة غعبي عن تجربة إنسانية فريدةك أضاء  الطري  

لعقل البشري لقرون طويلةك قبل أن غنتقل هذه التجربة إلى العقلية الغربية التي غبنتها وأضافت إليها قوة كبيةك أمام ا
 مما أسهم في غقدم الحضارة الإنسانية عع الشعر والنورك كوسيلة للتعبي عن أعم  اسعاني الإنسانية.

ربيك حيث تمكن في فترة زمنية قصية من لا شك أن فن الرواية قد أابح له مكانة بارزة في او ب الع
غوسيع  ائرة قرائه حتى أابح ينافس فن الشعرك الذي فيل طوال تاريخ او ب العربي قمة لا يبلغها أي نوع أ بي 

 .آخر
وإذا أر نا إقبا  ذلكك يكفي أن نذكر قدرة الروائيين العرب على الانتقال من اسستوى المحلي والعربي إلى  

ي. فقد تمكن او يب اسصري  يب  فو  من الفوز بجائزة نوبلك مما جعل الرواية اسصرية نموذجًا اسستوى العاس
يحتذى به بين الكتاب العربك الذين بدأوا يقلدون أسلوبه ويسيون على طريقه. ومع مرور الوقتك بدأ  الرواية 
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اسازني ك ويوسف إ ريسك وطه حسينك و غوفي  الحكيم العربية غكتسب سما  متميزةك خااة مع جيل الروا  مول 
 .و يهم

من اسؤكد أن فن الرواية قد استطاع أن يحتل مكانة متميزة في او ب العربيك حيث تمكن في فترة زمنية 
قصية من جذب جمهور واسعك حتى أابح ينافس فن الشعر الذي فيل لقرون طويلة القمة او بية التي لا يرقى 

 .إليها أي نوع أ بي آخر
ولإقبا  هذا الت ولك يكفي أن نذكر قدرة الروائيين العرب على الانتقال من الدائرة المحلية والعربية إلى 
الدائرة العاسية. فقد تمكن او يب اسصري  يب  فو  من الفوز بجائزة نوبل للأ بك مما جعل الرواية اسصرية 

قتك بدأ  الرواية العربية غتسم بسما  فنية خااةك غشكل نموذجًا يُحتذى به بين الكتاب العرب. ومع مرور الو 
خااة مع جيل الروا  مول وغوفي  الحكيم ك و يوسف إ ريس ك وطه حسين ك  مو  اسازني ك و يهم من اوسماء 

 البارزة التي ساهمت في غشكيل ملامح الرواية العربية الحديوة.
حيث فيل متمسكًا بهذا اسناخ اة الشعبيةك تى اكتشف  يب  فو  اسصدر الحقيقي للإبداع في الحيح

  .حتى وضع اوسس الجوهرية للرواية العربية الحديوة
ومع مرور الوقتك بدأ اسستشرقون في غرجمة او ب العربي إلى لغاتهمك ولكن هذه الترجما  كانت غترك 
آثاراً سلبية على بنية الرواية العربية وغطورها. إذ  البًا ما كانوا يتدخلون في النصوص استرجمةك سواء بالإضافة أو 

وي من اوحيان كانوا يستعرضون ققافتهم للمقارنةك حيث الحذفك بما يتواف  مع ققافاتهم وأهوائهم. بل إنهم في ك
يدرجون في الترجمة أبياتًا من الشعر العربي القديم ويقارنون بين ما قاله الشاعر العربي وما ور  في الروايةك وكأن هذه 

 .الإضافا  جزء من النص اوالي نفسه
موا علاقة ثابتة أو متماسكة مع ما كان للعربك وهم أمة ذا  تاريخ طويل وحضارة ناهضةك أن يقي

عنهم. هذا التقليد لا يعدو أن يكون نتاجًا  (The Other) الاستشراقك ذلك التقليد الوقافي الذي ينتجه اعخر
معرفيًا وفييفيًا موجهًا لخدمة مصالح المجتمع الغربي في مواجهته مع العالم العربيك ويعمل على غعزيز النفوذ والسيطرة 

إنه نوع من اسعرفة التي غضر بنا أكور مما غنفعناك فنبقى موضوعًا اذه اسعرفة  ون أن نتمكن من على مقدراغنا. 
التأقي في إنتاجها أو في  لالاتها. نحن في مركز هذه اسعرفةك ومع ذلك لا نملك القدرة على غشكيلها أو غص ي ها 

شكل ومبهمك ولا سبيل لتجاوز هذه الإشكالية بما يخدم مصالحنا. كل جانب من جوانب الاستشراق بالنسبة لنا م
 .إلا بمواجهة هذه اسعرفة وفهم طبيعتها استغية بعم  أكع

ومن أبرز ما يلفت النظر في الدراسا  الاستشراقية هو أن هذه العلاقة الإشكالية بين "نحن" 
قافي من قبل عد  من اسفكرين و"الاستشراق" كانت وما غزال وراء موجا  النقد التي غعر  اا هذا التقليد الو

 والباحوين العرب  اخل الوطن العربي وخارجه في العقو  اوخيةك مول إ وار  سعيدك وأنور عبد اسالكك والطيّباويك
 ك و يهمك رنا قبانيك و عزيز العظمةوهشام جعيطك و مد أركونك و 
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سيم رو نسون و يهم من مستشرقي ك ومكبريان غينروكذلك من قبل باموعة من الباحوين الغربيين مول 
الجيل الجديد الذين لم يعو وا يؤمنون بعصمة هذا التقليد الوقافيك وأ ركوا أنه بار  غراكما  نصوص  نيوية تم 

 ".إنتاجها في سياق ققافي معين
وفي هذه الحملة النقديةك العربية والغربية على حد سواءك مهكن للمرء أن يتوقف طويلًا لتأمل فصواا 
اسختلفة. وقد يكون ذلك مريًحا وولئك الذين يشعرون لن عليهم مواجهة كل من مهس غقاليدهم وققافتهم ولغتهم 
وتاريخهم وعقائدهم وأعرافهم وباتمعاتهم. لكن في رأييك لا يبدو أن هناك فائدة حقيقية من هذا الجهدك على الر م 

سك إن  اولة غص يح ما أ زه اسستشرقون عنّا في من أن هناك جدوى  دو ة قد غترغب عليه. بل على العك
اتلف باالا  حياغنا لن يضيف إلا مزيدًا من الإحباط واسرارةك فهو جهد ضائع لا يساهم في تحسين وضعنا 

 الوقافي أو التاريخيك ولا في معالجة الصورة التي رسمها هؤلاء عنّا.
بشكل عامك والرواية بشكل خاصك وركزوا على  من جهة أخرىك  د أن اسستشرقين قد استغلوا او ب

اختيار أعمال معينة لترجمتهاك معتعين أن 'العمل او بي ليس إلا شكلًا فنياً بحتًاك وأن التذوق او بي يتعل  فقط 
بهذا الشكل الفنّك  ون أن يكون للمضمون أي  قي'. وبناءً على ذلكك لم يكن يهمهم المحتوى الذي يتضمنه 

 بيك حتى وإن كان يتناقض مع العقيدة التي نتمسك بهاك أو مع اوخلاق التي نعتعها أساس سعا غنا العمل او
وسلامتنا كأمة. ولم يبالوا أيضًا إذا كانت الرواية غسيء إلى تاريخنا اسشرف أو إلى الرموز الدينية والإنسانية التي 

 ".نعتعها مرجعًا ومولًا أعلى لنا
هل يستطيع اسسلم السكو  على الصورة التي قدمها جرجي زيدان لمحمد بن أبي  وهنا يعز سؤال مهم:"

بكر الصدي  في روايته 'عذراء قريش'ك والتي غظهره في اورة عاش  يغرق في حب فتاة لدرجة أن هذا الحب يدفعه 
اراعًا  راميًا بينهما. للوورة على الخليفة عومان بن عفان؟ بل إنه يتنافس مع الحسين بن علي على حبهاك مما يولّد 

هذه اورة اتلقة لا تمت لل قيقة بصلةك وقد اعترف زيدان نفسه لنه كان يدرج قصصًا  رامية في رواياغه التاريخية 
 "لجذب القراء. فكيف مهكن للمسلم أن يقبل بهذا التزوير التاريخي؟

ن' أن القائد اسسلم عبد الر ن وكيف يقبل اسسلم الرواية التي يزعم فيها زيدان في 'شارل وعبد الر "
الغافقي في معركة بواغييه قد ألقى بنفسه في النهر يائسًا بعد هزمهة اسسلمين أمام شارل مارغل؟ هذه الحا قة لا تمت 
للواقع بصلةك بل هي اختلاق لا أساس له من الص ة. فهذه الحكاية تمول غزويراً اارخًا لل قيقة التاريخيةك ولا 

 ".ل من اوحوال تجاهلها أو تمريرها على الضمي اسسلممهكن لي حا
لقد أثار أسلوب زيدان في غناول التاريخ الإسلامي وانتقا ه بطرق  ي  قيقة استياءً واسعًا بين العلماء 

غعير أعماله بالقول إن النقد جاء من  'The Encyclopaedia' واسوقفين. فبينما حاول البعض في موسوعة
ين المحافظين الذين ضايقهم غناول أحد اسؤلفين اسسي يين سوضوعا  إسلاميةك إلا أن هذا التفسي غعصب اسسلم

ليس مقنعًا. فالنقا  لم يعترضوا على زيدان بسبب خلفيته الدينية أو الوقافيةك بل ونهم وجدوا في رواياغه تحريفًا 
 .م الحقيقة التاريخية وعدم غقدمهها بشكل مشوّهلل قائ  التاريخيةك وكانت مطالباتهم  صورة في ضرورة احترا
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 :التحديات في النقد الأخلاقي الاستشراقي. 5
على الر م من أهمية النقد اوخلاقي في فهم الرواية العربيةك إلا أن هناك تحديا  كبية غواجه اسستشرقين في هذا 

 :المجال
 ستشراقية بعض الت يزا  الوقافية التي غفر  قد يحمل النقد اوخلاقي في الدراسا  الا :التحيز الثقافي

رؤية  ربية على او ب العربيك مما يؤ ي إلى غشويه الصورة الحقيقية للقيم واسفاهيم اوخلاقية في المجتمع 
 .العربي

 مهكن أن يؤ ي اختلاف النظام اوخلاقي بين الشرق والغرب إلى سوء فهم أو   :الاختلافات الثقافية
 .خلاقية في الروايا  العربيةغبسيط اسواقف او

 خاتمة:. 4
فصل القول في هذه القضية أن الإنسان لا مهكنه أن ينقسم على نفسهك فيمدح عملًا أ بيًا مهس جوهر ما 
يؤمن به من  ين أو يتعار  مع القيم اوخلاقية التي يعتز بها. هذا لا يعنّ أنه يجب عليه بالضرورة أن مهدح كل 

لقيمك حتى وإن كان العمل الفنّ نفسه ر يئًا. فمن  ي اسعقول أن أؤمن بالإسلام وأن عمل أ بي يعكس هذه ا
 مدًا الى الله عليه وسلم هو رسول اللهك وأعترف بعظمته في اوخلاقك ثم أقبل لي هجوم عليه أو على  ينه 

لمسلم الذي ينفر من الزنا بحجة أننّ أقرأ عملًا أ بيًاك وأن الجانب الفنّ فقط هو ما يهم. كذلكك لا مهكن ل
والخمر أن يقبل رواية غدعو إلى الفواحش أو غزين الخمر. من يفعل ذلكك إما أن يكون مصابًا بانفصام في 
شخصيتهك أو أنه يعاني من ضعف في الوازع الدينّ ولا يجد حرجًا في ارغكاب اسعااي وغعيرهاك أو أنه مناف  

 ".يظهر الإسلام ويبطن  يه
يتعل  باسواقف التي وقفتها بعض الشخصيا  اسنتسبة إلى الإسلامك مول  عمهم لسلمان رشدي أما فيما 

ك بحجة الدفاع عن حرية الإبداع او بيك فيجب أن وعشاب الب روليمة أو لحيدر حيدر في  اعيا  الشيطانيةفي 
كل الحدو  في ااجوم على الله ورسوله. نلاحظ أن هاغين الروايتين تمتلئان بإساءا  بذيئة لا مهكن غعيرهاك غتجاوز  

هؤلاء الذين يدافعون عن هذه اوعمال يدّعون أنهم يناارون حرية التعبيك مؤكدين أن الععة غكمن في الجانب 
الفنّ فقط. لكن الحقيقة أنهم يرفعون من شأن من يتبعهم ويذمون من يعارضهمك في غناقض واضح مع مبا ئ 

 "الدين والقيم
سستشرقون الذين  رّسوا في الجامعا  العربيةك وكذلك الطلاب الذين غوجهوا إلى الغرب لدراسة لقد أقر ا"

او ب العربيك في غشكيل مشهد ققافي مضطرب في العالم العربي. فقد غركوا وراءهم إرثًا ققافيًا فاسدًا على مدار 
الب ث العلمي والعاسية الوقافية.  نصف قرنك حيث أابح السطو على أعمال اعخرين أمراً شائعًاك تحت مظلة

ونتيجة لذلكك أابح او يب العربي يكتب بقلم  يهك والفيلسوف يفكر بعقل آخرك واسؤرخ يكتب تاريخه بنظرة 
 ". ريبة عن ققافتهك والفنان يعع عن نبض اتلف عن غراقه
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ولاه اهتمامًا كبياًك واختار من ور م أننا لم نطلب من الغرب أن يهتم بموروقنا او بي الحديثك إلا أنه أ"
أعمالنا ما يخدم أهدافه في نشر أفكارهك إذ يدرك أن او بك وخااة الروايةك هو أحد أهم وسائل التقارب بين 

 ".الشعوب. من خلال او بك مهكننا أن نتلمس ملامح الشخصية الحقيقية وي شعب
بة نقطة تحول في الاهتمام باو ب العربي كان بموا  4811فوز  يب  فو  بجائزة نوبل للآ اب عام "

الحديث. ومع ذلكك كما أشار أ د أبو زيدك فإن هذا الاهتمام كان نتيجة لتأقر  فو  بالفكر الغربيك خااة 
ما يخدم  أولا  حارغنامن خلال  قره بمفاهيم ماركس وفرويد و اروين. فقد وجد  الدراسا  الغربية في رواية 

 ".سقدسا  الدينية والتشكيك في القيم الروحيةأهدافهم في تحطيم ا
هذا التأقر بالغ الغرب في عمل  فو  جعله مليئًا بالدعوا  إلى القيم ااابطة والفسا  اوخلاقيك حيث "

تم الترويج للهو والفسا  والسخرية من الحياءك بل والتجاوز الصارخ على الدين. وقد أشار البعض إلى أن  يب 
 "."اواوليين" بتهجمه على الإسلامك واتهمه آخرون لنه كان معا يًا للدين لفترة طويلة فو  عرف لدى 

إن  ض الطرف عن او ب الذي يروج للانحرافا  هو كمن ينشئ مستشفى لعلاج اومرا  الصدرية "
مباشراًك ثم يلوث ااواء ويفر  الدخان على مرضاه. ما نطالب به ليس أن يكون او ب  عوة للتدين أو وعظاً 

بل أن لا يتعار  مع الدين والقيم اوخلاقية التي نعتز بها. القاعدة التي نريد  سيسها هنا هي أن او ب لا يجب 
أن يدعو للكفر والانحلال اوخلاقيك بل أن يكون بعيدًا عن غرويج هذه القيم. في الوقت ذاغهك ليس من اسطلوب 

يب ليس ملزمًا بتقديم قيم معينةك ولكن لا مهكن السكو  على عمل أن يكون او ب بوقاً للوعظ الدينّك فاو 
 ".أ بي يهاجم ما نؤمن به ونعزه

لقد كانت اسعركة الاستعمارية ليست فقط من أجل السيطرة العسكرية ونهب اسوار ك بل أيضًا جزء من "
اسفكرين والكتّاب اووروبيينك استعمار فكري وققافي خفي. فالتوسع الاستعماري كان مدعومًا من قبل العديد من 

وكان إنتاج الصورة وغرويجها جزءًا من هذا اسشروع الاستعماري. لذاك يصعب فهم كبار الكتاب اووروبيين مول 
 ".جين أوستن وشارلز  يكنز وألبي كامو إلا في هذا السياق

ايا  غروج للرذيلة هو  قرهم إن أحد العوامل اوساسية التي أقر  في بعض او باء العرب الذين نشروا رو "
بالفكر الاستشراقي والفكر الغربي. وبالتاليك أابح من الواضح أن التصدي اذا ااجوم الوقافي والاستعماري 
الخفي يكمن في نشر الوعي بين الشبابك وخااة بين أولئك الذين يتلقون غعليمهم في الغربك لكي يفهموا 

وا قا رين على مواجهته لساليب فكرية نقديةك وبالتالي استرجاع قيمهم وبناء اوبعا  الوقافية اذا ااجوم ويكون
 ".نهضة ققافية وحضارية للأمة

 :الهوامش .7
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